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لا أحــد يســتطيع أن ينكــر أن الإدارة الأمريكيــة الجديــدة تكلمــت عــن كل شــيء تقريبــا 
إلا القضيــة الســورية. وفيمــا يخــص المنطقــة انصبــت معظــم التصريحــات الأمريكيــة 
حــول الملــف النــووي الإيرانــي، وضــرورة إنهــاء الحــرب فــي اليمــن. أمــا فيمــا يخــص 
القضيــة الســورية فلــم تــرد ســوى تصريحــات متفرقــة لا ترابــط بينهــا ولا دلالات لهــا. 

لذلــك، صــدر الحكــم المبــرم: لا وجــود للملــف الســوري فــي أجنــدة إدارة بايــدن.

عودة إلى الاتفاق النووي أم اتفاق آخر؟

غــاب الملــف الســوري عــن التصريحــات الأمريكيــة لكنه تواجــد بين الســطور، فالإدارة 

ــران ســيتضمن  ــووي مــع إي ــى الاتفــاق الن ــة لطالمــا صرحــت أن العــودة إل الأمريكي

قيــودا علــى أنشــطتها الصاروخيــة والحــد مــن أنشــطتها المزعزعــة للاســتقرار فــي 

المنطقــة. وبالمختصــر، يبــدو أن الولايــات المتحــدة ومــن خلفهــا الــدول الغربيــة 

ــران علــى التراجــع عــن سياســاتها الســابقة، ولعــل أهمهــا الانســحاب  ســيجبرون إي

مــن ســوريا والــذي تلــح إســرائيل عليــه. 

قنــاة العالــم بالأمــس تحدثــت عــن زيــارة قــام بهــا ضبــاط بالجيــش البريطانــي بينهــم 

نائــب القائــد العــام لقــوة المهــام المشــتركة لعمليــات التحالــف الأميركــي إلــى 

قاعــدة التنــف فــي ســورية، وحســب القنــاة المذكــورة: ســبب زيــارة الضبــاط البريطانيين 

التنــف هــو لإعــادة تفعيــل  لقاعــدة 

غرفــة عمليــات "المــوك" فــي الباديــة 

محاربــة  بحجــة  الســوري  والجنــوب 

البريطانيــون  الضبــاط  وأن  داعــش، 

الثــورة  مغاويــر  جيــش  مــع  ناقشــوا 

المســؤول عــن حمايــة قاعــدة التنــف 

العمليــات.                               غرفــة  تفعيــل  إعــادة 
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وبعيــدا عــن مــدى دقــة الخبــر، يبــدو أن التخــوف الإيرانــي مــن محاولــة طــرد بالقــوة 
حاضــر فــي النقاشــات الإيرانيــة. والتخــوف الإيرانــي لــم يأتــي مــن فــراغ، فقــد ســبق 
ــة  ــل سياس ــد فش ــه بع ــه أن ــاء في ــون" ج ــي "ويلس ــيناتور الأمريك ــح للس ــك تصري ذل
أمريــكا بالاعتمــاد علــى روســيا فــي إخــراج إيــران مــن ســوريا ســتضطر إســرائيل 
وبموافقــة أمريــكا لوضــع مقاربــة جديــدة لإخــراج إيــران تتمثــل فــي شــن معركــة 

بريــة مــن ثــاث مناطــق للســيطرة علــى الباديــة والحــدود العراقيــة الســورية. 

حتــى الآن غيــر معــروف إذا كانــت هــذه التصريحــات والتحركات هــي محاولة للضغط 
علــى إيــران مــن أجــل أن توافــق علــى مــا تنــوي الولايــات المتحــدة إمــاءه عليهــا 
ضمــن بنــود الاتفــاق النــووي، أم أنــه مخطــط فعلــي ســيصبح واقعــا علــى الأرض 

فــي وقــت قريــب. ولكــن الواضــح أن وضــع إيــران فــي ســوريا غيــر مســتقر.

روسيا التي تمادت
ــن  ــرة م ــدات كثي ــت تهدي ــد تلق ــوري، فق ــام الس ــر للنظ ــي الآخ ــيا، الحام ــا روس أم
الرئيــس الأمريكــي "جــو بايــدن" ســواء أثنــاء حملته الانتخابيــة أم بعد فوزه بالســباق 
الانتخابــي، والضغــوط الأمريكيــة علــى روســيا بــدأت بالفعــل مــن خــال بعــض 
العقوبــات والضغــوط الدبلوماســية التــي توجــت بحملــة مــن طــرد الدبلوماســيين 
الــروس وانحيــاز قــوي لصالــح أوكرانيــا أجبــر روســيا علــى ســحب قواتهــا التــي زجتهــا 
ــت  ــة كان ــة الأمريكي ــدو أن المقارب ــوريا، يب ــبة لس ــة. وبالنس ــدود الأوكراني ــى الح عل
الســماح لروســيا أن تتدخــل لضبــط الأمــور فــي ســوريا علــى أنهــا لاعــب دولــي 
يســتطيع التخفيــف مــن تداعيــات القضيــة الســورية علــى محيطهــا، ويخفــف أو 
يحــد مــن الصــراع بيــن القــوى الإقليميــة علــى ســوريا، والــذي قــد تــؤدي نتائجــه 
إلــى خلــل فــي التوازنــات الإقليميــة، لكــن اســتخدام روســيا لســوريا كقاعــدة 
ــات  ــأ الولاي ــد فاج ــط ق ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــا ف ــط نفوذه ــا لبس ــق منه تنطل
ــر  ــي تقري ــكلام ف ــذا ال ــل ه ــد ورد مث ــت، وق ــس الوق ــي نف ــا ف ــدة وأزعجه المتح
لجنــة الكونجــرس الأمريكــي عــام 2019، وكذلــك ورد علــى لســان أكثــر مــن مســؤول 

ــي.  أمريك
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بالأمــس، جــاء عــن البيــت الأبيــض: لا نريــد التصعيــد مع روســيا بل نريد علاقة مســتقرة 

معهــا وســنحملها المســؤولية عــن ممارســاتها. والممارســات الروســية المقصــودة 

كثيــرة فــي المرحلــة الماضيــة، ولا شــك أن ســلوكها الاســتفزازي فــي ســوريا يدخــل 

ــرأي، فمؤخــرا  ــدو أن روســيا لهــا نفــس ال ــك الممارســات المقصــودة، ويب ضمــن تل

وفيمــا يبــدو نــوع مــن المهادنة ومحاولــة لتبريد الأجــواء بدأت بعض وســائل الإعلام 

تنقــل أخبــارا عــن بعــض العــروض الروســية المقدمــة لتركيــا حــول المناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرة النظــام تتســم ببعــض المرونــة غيــر المعتــادة، وحســب المصــادر التــي 

ــة  ــي هدن ــي والأمريك ــن الترك ــى الجانبي ــرض عل ــيا تع ــار أن روس ــذه الأخب ــت ه نقل

طويلــة الأمــد تشــمل كافــة المناطــق الســورية مــع فتــح للمعابــر، وأن تكــون تلــك 

المعابــر تحــت إشــراف كافــة الــدول النافــذة فــي الملــف الســوري، وبتنفيــذ مــن 

القــوى المســيطرة علــى الأرض. هــذا وتوقــع البعــض أن روســيا ســتحاول الضغط من 

أجــل تمريــر خطتهــا الجديــدة بقــرار مــن مجلــس الأمــن الدولــي، وذلــك حيــن مناقشــة 

تمديــد آليــة إدخــال المســاعدات الإنســانية إلــى ســوريا عبــر الحــدود.
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هــذا الــكلام إن دل علــى شــيء، فهــو يعنــي أن روســيا فــي خطــوة اســتباقية منها 
تســعى إلــى المحافظــة علــى مــا لديهــا بعــد أن كانــت مطالبهــا ذات ســقف أكثــر 
ارتفاعــا. كمــا أنــه دليــل علــى تخــوف روســي مــن أن يمتــد العقــاب الأمريكــي إلــى 

تواجدهــا فــي ســوريا.

الخائفون
لا شــك أن المعارضــة والثــوار الســوريين كانــوا يمنــون النفــس بتصريحــات أمريكيــة 
تحمــل لهــم بريقــا مــن الأمــل لحــل قضيتهــم التــي طالــت، ولا شــك أنهــم غيــر 
ــك،  ــم ذل ــة. رغ ــل الإدارة الأمريكي ــن قب ــورية م ــة الس ــال للقضي ــذا الإهم ــعداء به س
فالنظــام الســوري ينظــر إلــى هــذا الصمــت الأمريكــي تجــاه القضيــة الســورية علــى 
أنــه صمــت مريــب، وأغلــب الظــن أن النظــام الســوري فــي هــذه الآونــة يســيطر عليــه 
خــوف شــديد، فالقــراءة الإيرانيــة، والقــراءة الروســية للنوايــا الأمريكيــة ليســت 
ببعيــدة عنــه، ولا يســتغرب أن يكــون النظــام الســوري - ضمــن ســياق الهلوســة التي 
تخلقهــا الحالــة- قــد قــرأ المقاربــة الأمريكيــة للقضيــة الســورية والتــي لــم يصــرح 
ــة  ــال معالج ــن خ ــا م ــل تلقائي ــورية تح ــة الس ــي: إن القضي ــكل التال ــى الش ــا عل به
ملفــي روســيا وإيــران. أي، هــو ينتظــر مصيــر المشــنوق الــذي لا توجــه ضربــة إليــه، 

بــل يســحب الكرســي مــن تحــت رجليــه فقــط.

ــا إلــى أن يحيــن الوقــت مــع  ــا يكــون تريث ليــس الصمــت دائمــا دليــل إهمــال، فأحيان
رغبــة بعــدم الإفصــاح عــن النوايــا الحقيقيــة التــي قــد تعرقــل مســارات أخــرى. 
وحتــى الآن، يبــدو أن الرئيــس الأمريكــي "جــو بايــدن" لديــه أســلوب دبلوماســي 
ــه مــع الملــف الروســي حتــى  ــك بوضــوح مــن خــال تعامل ــز، وقــد تجلــى ذل ممي
الآن، إذ فجــأة وبــدون ســابق إنــذار تحــول الرئيــس الروســي الــذي كان مــاردا بالأمــس 

إلــى مــا يشــبه الحمــل الوديــع.  



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«

مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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